قا ا 
عل أن سيدا مدا فصل ارْسَلين 


الأشتاد الدكترر 
عل المقَدَادِيُ الحَائمي الأشعَري 


وہ و 


المقَدْمَةُ 
الحمد لله رب العالمين » والصّلاة والسّلام على سيّد الخلق وحبيب الحقٌّ سيّدنا محمد وعلى آله 
الطييين الطاهرين» وصحابته الغو اميامين :ومن سار عل نجهم بإحسان إلى يوم الدّين »قال 
تعالى : (إيا يجا الِّينَآمَنُوا انَّقُوا الله حى قات ولا ون إلا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ6 آل عمران: 40 » وقال 
تعالى : یا أا الاس ار اكع لذي لقع من تر راجتو علق اوها َتنا 
رجالا كديرا وَنسَاءَ وَانَقُوا الل الي تسَاءَُونَ به وَالْأَرْحَاءَ إِنَّ اله گا عَليكُمْ وَقِيا قيا الساء:1» » وقال 
2 : ليا ُا الَذِينَ آمَنُوا اموا الله ولوا قوْلاً سيدا * يُصْلِح کم أَغالكُمْ ویغفر لَكُمْ وبك 
وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ فد فار قوز عظِي)) الأحزاب: 401-7٠‏ » أمّا بعد : 
فقد قر اله تعال في كتابه الكريم المفاضلة بين انسل الكراء وأ بعضهم أفضل من بعض » كما 
في قوله تعالى : ِلك الرّسْلُ قصَّلْنا بَعْضَهُ بَعْضَهُمْ عَلى بض هِنْهُمْ مَنْ كلم اللهوَرَقَعَ بَعْضَهُمْ درَجاتٍ 
َآيْنا ِيسى ابن ميم يات وَيدْنا يرُوح الْقدُسٍِ))«ابقر: 41 
وقد أجمعت الأمّة على أن الرُسل أفضل من الأنبياء » ثم الرّسل متفاضلون فيا بينهم » وأفضلهم : 
أولوا العزم » وهم خمسة : سيّدنا خمد » ونوح » وإبراهيم » وموسى » وعيسى » عليهم جميعاً 
صلوات الله وسلامه . 
والتفاوت فيا بينهم لا يجري من جهة النبوّة » إذ الأنبياء فيها سواء » لا فرق بين نبي ونبي » فلا 
يجوز التفريق بينهم من هذه التّاحية » ولا من ناحية الإيهان بكلٌ واحد منهم » فالإيمان بهم ركن من 
أركان الإيهان لا تفاوت فيه » قال تعالى : اَی الرّسُولُ بم أن إلَْهِ من ريه ونومون كل آم بالل 
ملاک رکو وشل لا رق ن أعد من مله وقالوا سیشا وأطغنا غفر لك ناويك الي 
البقرة:٥4۲۸‏ . 
فالذين ذهبوا إلى القول بتفضيل بعض التَيّن على بعض لم يقصدوا التفاوت في درجة النبوّة» لأَنهَم 
فيها سواء » وإنَّا عنوا بالتفضيل بين الأنبياء ؛ التفاوت بينهم من حيث الدّرجات » والمنازل» 
والب » على ما سيان بيانه مفلا في ثنايا الؤسالة . 
ونظراً لما امتاز به سيّدنا مدص الله عليه و من خصائص ومزايا وأعطيات ومكرمات. فقد 
أجمعت الأمّة على أفضليّته على جميع النَيّْن والمرسلين .. 


وللإحاطة بأدلّة أفضايته وسيادته للجميع » فقد جاءت هذه الرّسالة عبر مقدّمة » وأربعة مباحث » 


الَبْحَتُ الأَوّلُ : الها ا ا انسل اد قلق 
الْحَت الئان : الها شک اله عل گنه صل ا عله وََلَّه أل ال لين 

امبْحَتُ الَالِتُ : دا لاه الإجماع وَالعَفل عل أن مدا أفضل مرلن . 

اْبْحَتُ الرَابعُ : ولات العْلّاء لأَحَادِيْث التهي عَن الْمَاصَلَة بين الأنْبياء . 

الحاعة : وفيها أهم نتائج البحث . 

والله تعاق اسأل أن يتقبل منا» وأن زي عدا سيدنا حمداصل الله عليه و EE‏ 
وَسْبْحَائَكَ اللّهُمَّ وَبِحَمْدٍ مك تشهد أن لا إله إلا أنت» تفرك وتوب ليك وَالحَمْدَ لله رَبٌ 


5 علي مه 


البْحَتٌ الأول 
دَكَالةٌ القر آنِ العَظِيم على أن نَ كد فصل المْرْسَلِْن 
أدلّة القرآن العظيم على أن ححَمَدَآَصَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أفضل المرسلين كثيرة وعديدة » من الصَّعبٍ 
جمعها وعدّها وحصرها » لذلك أحببت الإشارة إلى أهمها وأشهرها . من ذلك : 
e‏ 


ES‏ :لك الرْسل قَصَّلْنا بَعْضَهُمْ هُمْ عَلى بَعْض ي مهم من كلم اللهوَرَكَعَ بعد بَعْضَهُمْ َرَجاتٍ) 


ن 


البقرة: 707 4 . والآية نض صريح على تفضيل بعض الئِيّين 5 ن على بعض » فهي إعلام بأنَّ بعض 
لزعل افطل كو يعض عل ودار عاك وعدم تون الفاضيل من المفضول. ذلك أن كل فريق 
اشتركوا في صفة خير لا يخْلُونَ من أن يكون بعضهم أفضل من بعض بما للبعض من صفات كمال 
لداعل الصف امار E‏ 
وقنافت أن داص الله عليه ود فين الل 1 ارهن ا اه د وق اديه 
الذي جاء به » وتفضيل الكتاب الذي أنزل عليه . انظر: التحرير و التنوير ؟/ 8 » البحر المحيط 2087/1 نظم 
الدرر ٤۸٤-٤۸۳/١‏ »روح البيان ٤۸٥-٤۸٤ /١‏ » محاسن التأويل 087-875 » تفسير الشعراوي ۲/ ۱٠۷۳-۱٠۷۰‏ » حاشية 
الشهاب على البيضاوي ۲/ ٥۷٤-٥۷۳‏ » فتح القدير ص ۲۳۲ . 
ا : ور فَعَ بَعْضَهُمْ د دَرَجَاتٍِ» 
ا هو مدل الله عا م . انظر : تفسير الطَّري ۳/ ٠۳‏ الدر المنثور 7/ 0 » تفسير البغوي ص ٠١١‏ » تفسير ابن كثير 
ص ۹۲ ۲» تفسير القرطبي ۳/ 555 » روح البيان /١‏ 485 » تفسير الرازي ۱۷١/١‏ . 
قال الزَّعشري في تفسير قوله تعالى : أوَرَقَمَبَعْضَهُمْ دَرَجاتِ) : " أي : ومنهم من رفعه على سائر 
لمر ا وت ال ل را 
علوم لأله هو المفضل عليهم » حيث أوتي مالم يؤته أحد من الآيات المتكائرة المرتقية | a‏ 
YS‏ 
المعجزة الباقية على وجه الدَّهر دون سائر المعجزات » وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء 
قدره ما لا يخفى » لما فيه من الشّهادة على أله العلم الذي لا يشتبه ء والمتميّز الذي لا يلتبس ..." 
انظر: الكشاف (۱/ ۳۸۲ ) . 
فالتفاضل إذن باعتبار الدّرجات وكثرة المعجزات وا مكرمات ... قال الإمام الألوسي في تفسير 
قوله تعالى : رقع بَعْضَهُمْ دَرَجاتِ) : " أي : ومنهم من رفعه الله تعالى على غيره من الرّسل 
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بمراتب متباعدة » ومن وجوه متعدّدة » وتغيير الأسلوب لتربية ما بينهم من اختلاف الحال في 
درجات الشّرف » والمراد ببعضهم هنا الي صل الل عليه وَسَلَّمَ » كما ينبى عنه الإخبار بكونه صل 
الله عليه وَسَلَّمَ منهم » فإِلّه قد حص بمزايا تقف دونها الأماني حسررى » وامتاز بخواص علميّة 
وعمليّة لا يستطيع لسان الدَّهر لا حصراً » ورقي أعلام فضل رفعت له على كواهله الأعلام» 
وطأطأت له رؤوس شرفات الشَّرف فقبلت منه الأقدام » فهو المبعوث رحمة للعالمين » والمنعوت 
بالخلق العظيم بين المرسلين » والمنزل عليه قرآن مجيد لا أيه لْباطِلٌ مِنْ بَيْنِ يديو ولا مِنْ حَلْفهِ 
زيل مِنْ حكيم كمي 9نصلت:: 44‏ والمؤيّد دينه المؤيّد با معجزات المستمرّة الباهرة » والفائز بالمقام 
ا ناته ولاه معان اله القن اعرد عه 
الین اف ر ان اد 

وعليه» فإنَّ للتفضيل أسباب من خلا ها يتفاضلون لا يعلمها جميعاً إلا الله تعالى » قال الطَّاهر بن 
عاشور: " وَأَسْبَابُ التفضِیل لا يَعلَمُهَا لا اله عا عب کا زجع إل ما جَرَى على يديم مِنَ 
اا ا و را وا و ای ی و ارقا و و 
الشَّرَائِع الْعَظِيمَةٍ التمَاوكة في هُدَى ال وني عَمُوم ذَلِكَ ادى وَدَوَامِهِ وَإِذَا كَانَ ا 
الأَعك وَسَلَه فو لكأن يق لبك e‏ كوا فلك كك Te‏ 
الكبير ٠٠١ /١‏ برقم ٩١‏ » الحاكم في المستدرك ۳/ 14١‏ برقم 507017 » وذكره الميثمي في المجمع ۵/ 5٠‏ برقم 41/10 - من طريقين 
- وقال : رواه الطبراني عن يزيد بن أبي زياد مولى ابن عباس » ذكره المزي في الرواة عن أبي رافع » وذكره ابن حبان في الثقات » وبقية رجال 
الطريق الأولى ثقات . 

ا باك بِمَنْ هَدَى الله م أا في رمان مُتَعَاقََِ وَمِنْ أجل ذلك كان محمد صل الله عَلَيْهِ وسل 
أفضل ال اف ا راف اه افا ر ب رق اا ١‏ خا ا ل 
الجلالين ٠١١ /١‏ » البحر المحيط ۸/ ۲۸۳ . 

. :ولذ َضَلْنا بَْض التَبيّن على بَعْضٍ نينا داو رَبُو را« الإسراء:هه4»‎ EAS 

والآية كسابقتها دليل واضح بين على تفضيل بعض التَبيّين على بعض .... 

وقد استدلٌ الإمام الزّعْشْري بهذه الآية على أفضايته عليه الصّلاة والسّلام على سائر انين » فقال 
: " وقوله : لهذ قَضَلْنا بعص لين عَلى بَعْضٍ) إشارة إلى تفضيل رسول الله صل الله عل 
وَسَلَّمَ > وقوله : رانا داد بور دلالة على وجه تفضيله » وهو أله خاتم الأنبياء » وأنّ أمته خير 


E 


r ° چ‎ 


الأمم » لآنَّ ذلك مكتوب في زبور داود » قال تعالى : وَلقَذ كنا في الرَبُور مِنْ بَعْدٍ الذَّكْرِ أن 
الأَرْص يَرنها عِبادِيَ الصامو ن الانيء:٠٠٠4‏ » وهم خمد وأمته '' . انظر: الكشاف ٤٥١/۲‏ . 

وني تفسيره لقول الله تعالى : راتيا داو رَبُورا6 قال الإمام البروسوي : " إشارة إلى أن فضل التي 
قل اش عله ول E‏ انهل ار ر 

وقد نعت نبيّنا عليه السلام وأته المرحومة في جميع الكتب المتقدّمة » وفضّله الله بكثرة الأتباع أيضاً 
» كما قال التي عليه السّلام : أَهْلُ ا َة عفْرُونَ وَمِنَةُ صف » انون مِنْ هَل اله " . انظر: روح البيان 
.,٠5 /0‏ والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۷/ ٤۲۷‏ » الطبراني في الكبير 9/ ٠١‏ » الحاكم في المستدرك ٠١١ /١‏ برقم ٠٠٦۸/٥‏ 
برقم ۱۹۹۹ » ابن حبان في الصحيح 519/1١7‏ برقم ٠ 25١‏ الدارمي ١55/7‏ برقم ۲۸۳١‏ » الترمذي ص 517 برقم 5175 برقم 


67 .» وقال هذا حديث حسن » ابن ماجه ص 557 برقم ۲۸۹ » الطبراني في الأوسط ٤۳۷ /١‏ برقم 15١5‏ . 

فتفضيل بعضهم على بعض منوط بما منحوا من الفضائل التَّْسيّة » والصَّفات العليّة » والمزايا 
Ad 3 3‏ 2 01 

القدسيّة » والأسرار الرَيَانيّة » وإنزال الكتب السَّماويّة » وبا أعطوه لإثبات دعوتهم من الدّلائل» 


ور سے ے۶ 


والوسائل » والشائل »وقد آشار ابن عباس رض الله عنها إلى هذا فقال : إن الله فصل عكداصل 
لله عَلَيْه وَسَلَّمَ على الأنبياء » وعلى أهل السّماء » فقالوا : بم يا ابن عباس فصله على أهل السّماء ؟ 


TE 59‏ 5 رر ەر 9وو 7 o IT‏ لع لار بے ا ےہ 
فقال : إن الله تعالى قال : إوَمَنْ يقل مِنْهُمْ إن إل مِنْ دونو فَذْلِكٌ تَجُزيو جَهَنْمَ كَذلِكَ تَجْزِي 


0ه ١‏ 5 8 ل لمع انا م اسمس مضه م 09 0 
الظَالمينَ6«الأنبياء:414 » وقال لسيّدنا محمّدصَلٌ الله عَلَيْهِ وَمَ م : ًا فحنا لك قشحاً مُبيناً # لِيَخْفْرَ 
211 کے ا ر , ور سه سوه o‏ سه o‏ 00 
َك الل ما قم مِنْ دَنِْكَ وما تأَخْرَ ويم نعمت عَلَيْكٌ وَيَيْدِيّكَ صر اطاً مسقي النتح:١4‏ . قالوا : فا 


فضله على الأنبياء ؟ قال : قال الله تعالى : وما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاً بلسان قَرْمِه ل كْ) 
سر سه 3 


SE‏ ركز ES‏ م : وما أَرْسَلْناكَ إلا اة يناس 9سبانه:» 
فأرسله إلى ا لحن والإنس . أخرجه الدارمي ۲١/١‏ برقم 43 » الطبراني في الكبير برقم 1١11١‏ » وذكره الهيغمي في المجمع 
۸ برقم ۱۳۹۲۷ » وقال: رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح غير الحكم بن أبان » وهو ثقة » ورواه أبو يعلى باختصار كثير . 

(۳) وقوله تعالى : لوَرَفَعْنا لَك ؤكْرك9الشرح:؛4 . والآية تبيّن عظيم فضل الله على سيّدنا 
دصل الله عليه وَصَلَّم حيث قرن الله تعالى اسمه مع اسمه سبحانه وتعالى في كلمتي الشّهادة : 
والأذان » والإقامة » والتَّشْهّد ... فلا يُذكر الله تعالى إل ذكر معه صل اللهعَليْه وَسَلَّمَ . قال الإمام 


القرطبي في معنى الآية : " وَقِيلَ: أي أَعْلَيْنَا كرك فَذَكَرْنَاكَ في الكت الْرَّلَةِ عَلَ الْأَنْيَاءِ قَبْلَكَ 


o 3 


وَأَمَرْنَاهُمْ بالْبِشَارَة بك وَلَا دِينَ إلا دينك يَظْهَرُ عَلَيّْ. وَقِيلَ: رَفَعْنَا ؤِكْرَكَ عِنْدَ ئة في السَّمَاءِ 
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نون كفن تمن و م مكمه ا الاب سم لاي O‏ 1 لم 

وني الأرْضٍ عند المؤٌمِنِينَ» وَتَرْفْعْ في الآخِرَّة ذكرّك بع نَعْطِيكَ من المقام المحمودء وكرائم 
الدرجات". انظر: تفسير القرطبي ٠١١۷/۲١‏ . 

" وقيل : رفع ذكره بأخذ ميثاقه على التَيّين وإلزامهم الإيان به والإقرار بفضله" . انظر: تفسير الخطيب 


الشربيني 5/ 55١‏ . 
" وليس بعد هذا رفع » وليس وراء هذا منزلة » وهو المقام الذي تفرّد به صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دون 
سائر العالمين . 


ورفعنا لك ذكرك في اللوح المحفوظ » حيث قدر الله أن تمرٌ القرون وتكرٌ الأجيال» وملايين الشفاه 
في كل مكان #بتف بهذا الاسم الكريم » مع الصّلاة والتسليم » والحبٌ العظيم العميق . 

ورفعنا لك ذكرك » وقد ارتبط بهذا المنهج الإلمي الرفيع » وكان مجرد الاختيار لهذا الأمر رفعة ذكر لم 
ينلها أحد من قبل في هذا الوجود " . انظر: في ظلال القرآن / ۳۹۳۰ . 

وَعَنْ أي سَعِيدٍ الذي عَنْ رَسول الله صل اللعَلَيْهِ وَس أنه قال: " تاي ريل فقال: إن ري 


وول رن كلك ا َال الله غلم قَالَ: «إذَا ذُكْرْتُ ذُكِرْتَ مَعى) '. أخرجه 


و 


الطَّري في التفسير 1417/١‏ برقم ۲۹٠0۸‏ » السيوطي في الدر المنثور ۸/ ٤‏ 50 » وزاد نسبته إلى ابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن مردويه 
» وأبي نعيم في الدلائل » وأبي يعلى وابن حبّان » أبو يعلى في المسند ۳/ ۳۹۳ برقم ۱۳٤۹‏ ء ابن حبّان ۸/ 1170 برقم ۳۳۸۲ » وذكره اهيثمي 
في المجمع 8/ ۳۲۲ برقم 11597 » قال : رواه أبو يعلى » وإسناده حسن . 

وبسبب قرن الله تعالى لاسم الول صل الفعَلَيِْ وم َم مع اسمه في الشّهادتين» فإنّه لا يذكر الله 
ذاكر إلا ويثني بذكر الرّسول صل اللي وَسَلَمَ »ومن المعلوم أذ من أشهر الشّعائر التي اقترن بها 
اسم الرّسول مع اسم الله OB N‏ 

كا أن الله تعالى قرن اسمه مع دصل علي وَسَلَم ني العديد من آيات القرآن » من ذلك : 
قوله تعالى :لم قال ا » وقد جاء في الأثر أن سيّدنا عمر رضي الله 
عنه قال للكّسول صل الله عله و م : بأبي أنت وأمي يا رسول الله » لقد بلغ من فضيلتك عند 
ربك أن جعل طاعتك طاعته » فقال تعالى : لإمَنْ ن بطع السو كذ أطاع الل اله )٠٠:‏ ب 
للك فلم تأمر إلا بخير ورشد ء بأبي أنت وآمي يا رسول الله» لقد بلغ من فضيلتك عند ربك أن 
أهل النَّار يودُون لو يكونون أطاعوك » وهم بين أطباقها » يعذبون يقولون : يا يتنا أَطَعْنًا الله 
وَأَطَّعْنَا السو لا الأحراب:٦٦)‏ . انظر : نهاية السول في خصائص الرسول ص ٠١‏ . 


ا 


وقوله تعالى : الوَمَنْ يَحْصٍ الله وَرَسُولَة)(الساء:؛١4‏ . 

وقوله تعالى : و لله الْعِرّةٌ وَلرّسوله) ‏ النانترن:۸» . 

وقوله تعالى : لإنَّاوَليُكُم الهوَرَسُولُة) «للاسداده» . 

وقوله تعالى : (استَجيبوا لله وَلِِرَسُولٍ)« الأنفال:4؟4 . 

وقوله تعالى : (وَالله ورول اح أن يُرْضُوهُ إِنْ كانوا ممن التوبة:4»77 : 

وني دراسة لأحد البكّائه بدولة الإمارات العربيّة ا حدة » توصّل إلى أنَّ الأذان لا ينقطع عن | 
الأرضيّة طيلة اليوم والليلة » فهو مستمرٌ على مدار أربع وعشر.ين ساعة » فم أن ينتهي في منطقة 
حنَّى ينطلق في أخرى » وشرح الباحث عبد الحميد الفاضل فكرته بتوضيحه أنَّ الكرة الأرضيّة 
تنقسم إلى 0١‏ خطاً تحدّد الرّمن في كل منطقة منها » يفصل كل خط عن الط الذي يليه 6١‏ دقائق 
بالصبط + والآصل ق الآذان أن طلق ق موعلدة المخدّد» و رض أن يودية الزن أداء جنا 
يستمدٌ أربعة دقائق من الرّمن » فإذا افترضنا أن الأذان انطلق الآن في المنطقة الواقعة عند خط 
الول ٠٠١‏ واستمرٌ أربعة دقائق ‏ فإنّه سينطلق في المنطقة الواقعة عند الخ 20 وعندما ينتهي 
سينطلق في الخ التالث ثم الرّابع » وهكذا لا ينقطع الأذان طول اليوم » وبالئَّاي فن اسم 
مدص الهعََيِْ وَسَلَم يتردّد في كل ثانية من ثواني أيامنا . 

و ا 

. (دقيقة)‎ ١55٠ = (يوم)‎ "5٠ × (دقائق)‎ ٤ 


م 


. (ساعة) . اقتبست من شبكة الإنترنت‎ ۲٤ = (دقيقة)‎ ٠١ + (دقيقة)‎ ٠ 

e aS 

NS‏ ااا ادر كلذ اي بأسمائهم » قال تعالى 
:ا آم سكن انت وَرَوْجْكَ الجن «البتر::ه40 » وقال : یا وځ اط يِسَلامٍ من «هرد:ه؛ 4 وقال 
ا € وقال :لإا وسى « 00 

رگ ہہ:۱ 4۱۲-۱ وقال :یا رگریا إا كرك بعُلام اسم ب یی( مریم:۷) » وقال :یا یی 

اتاب وة« 4٠٠:,‏ وقال : يا عِيسَى ابْنَ میات فلك ينس ادون ا مِن 

دون الله «انائدة:<1١4‏ » وهكذا .. 


ال 


أا عند ندائه لسيّدنا دصل اللهعَلَيْهِ ولم » فإلّه م يناده إلا بأحبٌ الأساء وأسنى نى الأوصاف» 
كقوله : لإيا أا الرَسُولُ لا كرك الَّذِينَ يُسارِعُونَ في احفر« د:٠٠‏ وقوله : "يا أا الرّسُولُ 
بلع ما زل ليك مِنْ ريك «الائدة:۷) » وقوله :يا لني ل زواج ارب٠‏ ء وهذا 
منه تعالى توقير وإجلال للَّيّ صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وهو دليل على أفضليته صل الله عَلَيْهِ وَمَ 
غا 
ومن المعلوم أنَّ من دُعي بأوصافه العليّة » وأخلاقه السَّنيّة » أفضل وأعرٌ وأكرم من دُعي باسمه 
الغلم الذي لا بشع بوص امن الأوضاف »ولا بخلق من الأجلاق . انظر: بداية السول ص ١18‏ . 
)٥(‏ أن الله تعالى أقسم بحياة نبينا مد صلی الله عَلَيْهِ وَ ملم فقال :انر يم لي کرم 
يَعْمَه يَْمَهُون) 9 الحجر:407» وني هذا ت تشريف عظيم » ومقام رفيع » وجاه عريض ل يتأتى لغيره صلی الله 
که 3 . قال ابن عبّاس : ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من دصل 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ وما سمعت الله أقسم بحياة أحل غيره . أعرجه الطّري في التفسير 58/15 برقم 1148 ابن 
كثير في التفسير ص ٩٩۳‏ . 
" وذلك يدل على أنه أكرم الخلق على الله تعالى" . انظر: تفسير الرازي 151/15 . 
قال القاضي عياض : " قال تعالى : لَعَمْرّك ِم في س كرتم يَعْمَهُو اوا 
التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدّة حياة محمد صل الله عليه وَمَ اة 
وبقائك يا مْحَمّدء وقيل : وعيشك » وقيل : ونحياتك عدف امحوركن رارم 
ال : ما أقسم الله تعالى بحياة أحد غير ححمدصل الله عَلَيْهِ وسا م » لأنّه أكرم البريّة عنده 
'' . انظر: الشفا /١‏ 87-87 » وانظر : فتح القدير ص ٩۳۲‏ » لوامع الأنوار البهية ۲/ 198 . 
فإقسام الله تعالى بحياة حَُكَدصَلّ ال عليه وَسَلَّمَ دون سائر التَّبيّن دليل على شرفه ومكانته وفضله 
.... وفي آية أخرى قال تعالى :یس « الان ا کیم «بس ٠:‏ -؟4» وقد روى البيهقي بسنده 
غو ابن حمر عن حكن اة قال :"يبن "حه ال الل ا . أخرجه البيهقي في الدلائل 


۲/۱ برقم 1١‏ » وذكره السيوطي في الدر المتثور ۷/ ٠۳۸‏ وقال : أخرجه ابن مردويه » وابن أبي المنذر » والبيهقي في الدلائل . 


عدي 


E‏ فى نز عت العسيزى قال الا مدص الله عليه 


اس | سا 


وَسَلَمَ خمسة أساء في القرآن : محمد » وأحمد » وعبد الله » وطه » وياسين » ...قال تعالى : لأيس» 


يعني يا إنسان » والإنسان ها هنا العاقل وهو محمد . أخرجه البيهقي في الدلائل ٠١۳/۱‏ برقم ۳ » وذكره القرطبي 
في التفسير /٠١‏ 5 , والقاضي عياض في الشفا 858/١‏ . 

E E ENN‏ م بالإقتداء با هدي الذي كان عليه أنبياؤه ورسله 
لهات الج ار سي و یم( الأنعام:4)00 » قال : 


«أُولئِكَ الّذينَ ناهم الكتاب واكم انبر (الأنعام 8 وديف امن القن صل ان e E‏ 
00 تعالى :(أُولئِكَ الَذِينَ مَدَى الله داهم اله « الأنعام::» 
> وني ذلك دلالة على كونه صل اللهعَلَيْه وَسَلَّمْ أفضلهم .. 
قال الإمام الخازن : " احتجّ العلماء + بهذه الآية علق أن رشو ل اله صل الله علدو E‏ 
جميع الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام » بيانه : أن جميع خصال الكمال وصفات الشَّرف كانت متفرّقة 
بی کان تو ضحي اال عل اذى قومه »وكات إبزاهيم صاحب کرم وید وخاهدة ف الله 
فو ركان ليلق سرون ا اريف الاك وا .. ثم إن الله تعالى أمر نبّه 
العَليْوَسَلَمَ أن يقتدي بهم » وجمع له جميع الخصال المحمودة المتفرّقة فيهم » فثبت بهذا 
البيان أنه صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كان أفضل الأنبياء لما اجتمع فيه من هذه الخصال التي كانت متفرّقة 
في جميعهم' ' . انظر : تفسير الخازن 509/١‏ . 
وقال الإمام ابن عاشور في تفسيره للآية : " وقول : القيهداه ماقت تَِْيعٌ عل کال ذَلِكَ اهدی. 
لمن لوك EE‏ عر َم ِن هُدَى اله بعْدَ أن ّم قبله مسهب كر اني 
اا إل خاو عر لو عقن صل ا م وأئها منزكة جَدِيدَة بالبَخْصِيصٍ بِالذَّكْرِ 
َيب يرمع الا امین واه جح هُدَی الْأوَلِينه وَألث أ لَه الْمَصَايْل وَجمَمَ لَه ا 
مِنَ الحَصَايْصٍ وَامْرَايا الْعَظِيمَة. وني إِفْرَادِِ بالذكر و رك عدم اللي رمز ديع إل ايه تفر 
مقدَارهِ» وَرَعْيٌ بَدِيعٌ حال ڃجيءِ رسالته بَعْدَ مُرُور تلك الور ر التباعِدة أو امنَجَاوِرَة وَلِدَلِكَ قَدَمَ 


ر 3ر 


المجْرُور وَهُوَ قَبِهُداهُمْ عَلَ عَاملهء لِلاميَام ذلك اممْدَى ِأنّهُ هُوَ رثك الَاِعة لِلمَصَائلٍ وَالْرَايا 
فلا يَلِيقَ به الِإقِدَاءٌ دى هو دون هَدَاهَمْ .. 


وَأمر التبيء صل الله ع و بالات يتا وبال زر إل عل يلين تفاي 


ا 


الى اس كل زافق 2 عا انمق مِنْهُ وَاتَحَدَه أو اختلف وافترق فنا يُقتَدَى با أَطَلَعَهُ الله 


عليه ِن فَصَائِلٍ الرّشْلٍ وَسِبرِمْ» وَهُوَ ان الموْصُوفْ بالْعَظِيم في قَوْلِهِ تعالَ: ونك لعلى حلي 
عَظيم) القَلم: :4 . انظر: التحرير والتنویر / ۲٠٠-۲۰۵‏ . 

aE EE aa Nae‏ بانس الاعادق 
وأجودها » فوجب لذلك أن يكون أفضلهم . 

وقال الإمام الرّازي :" اتج العكَاءُ ء مذو الاية دعل أن و ل الل لوال ا ا 


2 


يع ايء عَلَيْهمْ السام وَتَفْرِيرُ : هو نينا أن خِصَالَ الكل وَصِفَاتَ الدّرَفِ كَانَتْ مرق 
ا الك عل ال ارب كان و أضحاب 


الصَّبْر عَلَ الْبَلَاءٍ وَیُوشف كَانَ مُسْتَجْوِعًا ضا تن الَْالَتيْنِ. 
وار لخد ال مرو رد يزكر عرد قاور رة وَالُمْجِرَّاتِ الظاهِرَة وَرَكرِيك وَييَى) 


رع 4و 


وَعِيسَى» وَإِلْيَاسُء كَانُوا أَصْحَابٌ الزّمْي وَإسْبَاعِيلُ گا صَاحِب الصَّدقٍ» وَيُونْسٌ صَاحِبُ 
ES‏ 


م 7ع ت 2 r‏ و 


خِصَالٍ الح وَالشَّرَفِء م إن تا تًا كر الكل اَم مر دا عليه الصا السام بان يَفمَدِيَ ي 


4 رهم گان انیب َال مر دا صل اله عليه وآله وب لم أن يخِمَعَ مِنْ خصال الْعْبُودِيّة 
وَالطَاعَةٍ كُلّ الصَّفَاتٍ التي كَانَتْ مُفَرّقَةَ فيه باهم وا أَمَرَهُ الله تحال بدَّلِكَء امْتنََ أن يُقَالَ: لَه 
قَصَّرَ في تحَصِيلِهًاء قبت أنه حَصَّلَهاء وَمَتَى كَانَ الَْمْرُ كَذَلِكَه تَبَتَ أَنَّهُ الجْتَمَعَ فيه مِنْ خصال احير 


ما کان متََرّهَا يهم سرهم وَمَتَى كان الْأَمْرُ كَذَلِكَه وَجَبَ أن يُقَالَ: إِنَهُ أَفضَل مِنْهُمْ با 
انظر: تفسير الرازي 58/17 . 

(۷) أن الله تعالى أخذ العهد على جميع الأنبياء والمرسلين بالإيهان به صل اللهعَلَيْهِ وَسَلّمَ واتّباعه 
۽ مام e e‏ كم من تاب وک كم 
جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصدق لا مَعَكُمْ لموم به وَلََنْصُرْنهُ قال أأَفْرَرْتُم وَأَحَذْثُمْ عل ذلِكُمْ إضري قالُوا 
ازنافا 0 قَاشْهَدُوا وَأنا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ) 9العمران:481 . 

وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير هذه الآية قوله :ينعت الل عر وجل نا 
آدم فَمَنْبَعْدَهُ إلا أَحَدَ عَلَيْهِ الْعَهْدَ في ا ن بعت وهو ڪي يمن به ولینصرله» وَيَأمره فياځد 
اله عل قوی فَقَالَ: وذ د اه يدا اليَّيّنَ كا ا 


الطَّري في التفسير ۳/ 40٠‏ برقم 574٠‏ » السيوطي في الدر المنثور ۲/ ۲٤٠١‏ » ونسبه لابن جرير » ابن كثير في التفسير ص ۳۲١‏ . 


e af a 


۱۰ - 


E EE 
mR as 
َم :وما رسنال إلا گا لاس يرا رکب رسا :الي صل اله عليه وشل هو‎ 1 
ا الا فل رسال للع عدئدة نهنا هذه‎ 
لآية . " قال أبو الوفا بن عقيل امن واخخلوة ف سكن الاس لغة ة . وقال الجوهري الاس فك‎ 
يكون من الإنس والحنّ . وقال الرَّاغب : التاس جماعة حيوان ذوي فكر ورويّة » وا لجن هم فكر‎ 
EEE للقن لدي انو يوتري‎ A e وقول و الاين هن قلسن‎ 

تهذيب اللغة 537/11 . 

رمف AE DEST ENON‏ عل ساكو لين هر أنه كلم E‏ 
ستووات كيو كاله المشنة أكتى ارك العتةسيين OA AANA ESN‏ 
قال الإمام ابن تيمية : ".... الرّسول الذي ينشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوة لهم يكون أكمل من 

غيره من جهة تأييد الله له بالعلم والهدى والنّصر والقهر .. :'" . انظر: مجموع فناوى ابن قيمية ۰۴۱۵/۴ 
(4) التفضيل بكشرة المعجزات :فمن المعلوم أن أعظم الرسل معجزات وأكثرها هو سيدنا 

دصل الله عله و12 مء فقد قيل : إِنَّا تبلغ ألفاًء قاله البيهقي » وقيل : ألفاً ومائتين» قاله 
النّووي . وقيل : ثلاثة آلاف سوى القرآن » حكاهما البيهقي . وذكر بعض العلاء آنه صل الله عَلَيْهِ 
َكَل أرق ثلانة الاق مغرف و ی سيل لس ا 
0 فا بعدها » حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين ص ؟ ١‏ فا بعدها . 

2 التّفضيل بخيريّة الأمة » وكثرة الأتباع » قال تعالى عن أمّة سيدنا دصل الله عَلَيّْهِ و 
س رأة أرجت لاس العمراد: ا A‏ 
AEN le EE E‏ اوسن أن ol Sg NES‏ 
سيّدنا محَمَدصَلٌ الله عليه وَسَلَّمَ هي خير الأمم » وما نالت الأمّة هذا القرف الرّفيع إلا بسبب 
متابعتهم له عليه الصَّلاة والسّلام » قال الإمام التفتازاني :" وتفضيل الأمّة من حيث إِنَّا أمَّة 

تفضيل للرّسول الذي هم أمّته " . انظر: شرح المقاصد 49/0 . 
وقال صاحب الجواهر :" ... لا شك أن الخبريّة للأمّة إلا هي بحسب كالهم في الدّين » وذلك تابع 
لكمال نبيّهم الذي يتبعونه » أي : فلولا أنه خير الأنبياء لم تكن أمّته خير الأمم » وقد ثبت بنص الآية 


ERNE 


تم خير الأمم » فيكون نبيّهم خير الأنبياء لما علمت ما بينهم| من الملازمة الظاهرة " . انظر: جواهر 
البحار في فضائل النبي المختار ۲/ ٠١١‏ . 

ومن خيريّة هذه الأمَّة : كثرة الأتباع ‏ فقد روى الوم عورف ا ماس قرف + 
عُرِضَتْ َل الأَمَه اَعَد الب يمر عر ا اله لوو ام ب ب حي 
ا معاد داه ما لاو 1 0 
لد لہ وکن انز ل الأو ترت إا سرا گر كال و 
قُدَامَهُمْ لآحِسَابِ عَلَيْهِمْ وَلَآَعَذَابَ فأ قلت: وَ!؟ قَالَ کارا گروق تناق 
ترون » وغل ربوم ولون ا : اذعٌ الله أَنْ عاي مِنْهُمْ ا 
«اللَّهُمَ اجْعَلهُ م من م فام ليه جل حر قَالَ : اذعٌ الله أَنْ يْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ : اسَبَقَكَ با عكاشة 


. أخرجه البخاري ص ٠۲٠۳‏ برقم 504١‏ » كتاب الرقاق » باب : يدخل ال جنة سبعون ألفاً بغير حساب » مسلم ص ١١5‏ برقم 277١‏ 


- 


كتاب الإيان » باب : الدليل على على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب . 
و 
عت و 


وني شرحه لحديث :"... ون رال هذ الأمة امه على مر ال لايَضرْهُمْ مَنْ ححا ا 
اَم الله " . أخرجه البخاري ص ۳۹ برقم 72١‏ » كتاب العلم » باب : من يرد الله به خيراً يفقهه في الدّين . 

قال ابن أي جمره :" وني هذا دليل عل أفضليّة هذه الأمّة على غيرها من الأمم » إذ أن لله عر وجل 
أبقاها على دينها إلى قيام السّاعة من غير أن يدخل عليها في ذلك خلل » ولا تتعبّد لغير ما شرع لهاء 
وغيرها من الأمم ليس كذلك » لأنّه لم تأت أمَّة قط حتى تنقرض الأخرى » وفي هذا دليل على 
شرف التبي » إذ إِنَّه بسببه حصلت ها هذه السّعادة العظمى" . انظر: عون امريد ۷۷۸/١‏ نقلاً عن بهجة التفوس 
لابن أبي جمره ۱۱۸/۱ . 

ومن الآيات الدالّة على خيريّة هذه الأمّة وأفضليتها على جميع الأمم » قوله تعالى : لوَكَذَلِكَ 
جَعَلْناكُمْ َة وَسَطا لتَكُونُوا شّهَداء عَلَ الاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيكُمْ هيد( البقرة:؟4» " أي 
جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم » والوسط العدل » وأصل هذا أنَّ أحمد الأشياء أوسطهاء 
وروى التّرّْمذي عن أبي سعيد عن النَبِي صل الله عَلَيْهِ وم 5 في قوله :أوَكَذْلِكَ جَعَلْناكُمْ أ 
وط( » قال : عدلا . انظر: تفسير القرطبي 16/1 » وانظر : تفسير الطبراني ۱/ 794-184 » روح المعاني ٤٠٤/۱‏ » روح 
البيان ۳١٠-۳٠١ /١‏ والحديث أخرجه الترمذي ص برقم ۲۹٦١‏ » كتاب تفسير القرآن » باب : ومن سورة البقرة » وقال : هذا حديث 
ر 


A 


E ERS‏ زوم الذين قرو البكازق بده 
عَنْ ابي سَعِيلِ قَالَ: قال ر ول الله صل الله عَلَيِْ وَسَلَم: ك :هَل 
بلّغت؟ فَيَقَولٌ: نَحَمْ. یی كوم نیتال كم: هل بلعَكم؟ فيَُولُونَ: ما تاتا مِنْ نَذِير وَمَا ناتا مِنْ 
حي يال لتُوح: ھا لق فل د وا ال دل د ل وکل َك جلك أ 
وَسَطَ . قَالَ: الْوَسَطٌ : الْعَذْلُ " . أخرجه البخاري ص 854 برقم ٤٤۸۷‏ » كتاب التفسير » باب قول الله تعالى : " وكذلك 
جعلناكم أمة وسطاً " . 
ي + قیقال: وما علمگم؟ فیقولون e‏ ا 
ل :رك جع أنه وَسَطَا «البقرة: 4۱٤۳‏ قَالَ: " يَقُولُ: عَذلا "» لتکو وا شهَدَاءَ 


0 وکو الول عَم كي اتر 4117 ". أخرب أحدص +4ابرقم 1004 / 
CR EEE ٠ 30‏ مما قيض 
الأنبياء والمرسلين كانوا يجادلون عن أنفسهم وينافحون 
و ا DR‏ ا 
فقال : يس بي صلا ولي رَسُولٌ مِنْ رَبٌ الْعانَ * بعكم رسالاتِ َي وَأَنْصَحْ لَكُمْ وَأعْلَمُ 
SS‏ 
فا وإ لتك ِن الکاذی) ۱امرد:٥٠)‏ . فأجابهم قائلا ‏ (قا يا قَوْم كمس بي سَفاهَة ولي 
رَسُولٌ مِنْ رب الْعالينالأعراف:٦٦4‏ » وها هو فرعون : لإي لأظنك يَا 
مُوسى مَسْحُورأً (الإرء:4۱۰۱ فأجابه موسى بقوله : ( ئي طك يَافِرْعَوْنُ 
مورا الإسراء:؟١41‏ . 
EME‏ م فقد تول الله بنفسه الذّفاع والمجادلة عنه » فلا قالوا عنه :ل 
هو شاعِرٌ) «الأنبياء:45 » رد الله تعالى عليهم فقال : وما عَلَّمْناءُ الضّعْو9يس:0+» » وقال أيضاً : 
وما هو قول شاعر)«احانة:441 » وا انّموه بالكهانة » أجاب الله تعالى عنه » فقال : ولا بَقَوْلٍ 
a‏ ايسان دوق 
:ما صل صَاحِبَكٌمْ وما قوی( انجم:؟4 » وذ انمه بالجنون » كما في قوله تعالى : و يَقُولُونَإِنَهُ 
نون لند:١٥)‏ » أجاب الله تعالى عنه » فقال : لإمَا أَنْتّ ينْعْمَة رَبك بمَجُنون القلم:؟4 . 


ERR 


ومذا كلنكان ووكهاة راق E‏ الله a‏ فل علق 
مكانته وعظيم قدره ورفيع درجته التي لم يصل إليها غيره من الأنبياء والمرسلين... 

15 التفضيل بإنزال الشّرائع » كبا قال الله تمان عن بدا تدص اله ع و و ا 
اهل الكتاب إل ضفته صل اله علو وب م التي لم تزل موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم 
وأحبارهم : وميل كم الات ويرم عَلَيْهمْ الات ك وَيَضَعْ عَنْهُمْ [ِضْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ التي كانت 
عَلَيْهِمْ) ل الأعراف:/101» . فمن أوتي من الأنبياء شريعة تامّة كاملة » صا حة لكل زمان ومكان أفضل 
من غيره من الأنبياء . 

(۱۳) ومن عظيم قدره » وعلو شأنه ومكانته : أن الله تعالى أمرنا وطالبنا بتقديره وتبجيله وتعزيره 
» بحيث لا يُنادى باسمه » بل يُنادى بأحبٌ صفاته ومحامده » نحو : يا رسول الله » يا نبي الله » قال 
تعالى : لا تَجِعَلُوا ما الأول يكم كذغاء بنك بنضا تدب ا۵ ارد ين يسلود مِنُكُمْ يواذاً 
َلْيَحْدّر الّذِينَ يالِفُوتَ عَنْ ا رو أن تُصِيبَهُمْ فنتة أو يو مهم عل يُصِبَهُمْ عَذَابٌ لي انور م 
اي ا و a‏ 
محمد » يا أبا القاسم . فنهاهم الله عر وجل عن ذلك إعظاماً لني صلوات الله وسلامه عليه » قال 
yT‏ 
يُبسججل » وأن يُعظم » وأن يسود . وقال مقاتل في معنى الآية كن إِذَا دَعَوتمَوه ا 
تَقُولُوا: يا بْنَّ عَْد الله وَلَكِنْ رفوه فَقُولُوا: یا نَبِىّ الله يا رسو الله. انظر : تفسير ابن كثير ص ۱۲۲۹ء الدر 
الور 71١1/5‏ » تفسير القرطبي 17/ 09717 روح البيان / 841-14 1 

أا أتباع الأنبياء السّابقين » فإئّهم كانوا ينادون أنبيائهم بأسائهم المجرّدة من غير إضافة » وقد دت 
على ذلك آيات عديدة » من ذلك : 

قوله تعالی على لسان قوم نوح : لإقانُوا يا وځ قد جاتنا فَأَكْيَرَتَ جدالنا§(هرد:۲٠)‏ . 

وقوله تعالى على لسان قوم صالح :لوَقانُوايًا صِالِحٌ اتنايم دنا إن كُنْتَ مِنَ امُرْسَلِينَ) 
#الأعراف://10» . 

وقوله تعالى على لسان قوم موسى : لإقالُوايا مُوسى إن فيها قَوْماً جَبَارِينَ) ل الاند:450 . 

وقوله تعالى على لسان قوم شعيب : لأقانُوايَا شُعَيْبُ أَصَلائكَ تَأْمْرّكَ أن تَر مَايَعْبدُ آباؤنا) 
#هود:4/810 . 


RS 


وقوله تعالى على لسان قوم لوط : إقالُوا َون 1 نه يا وط لَتَكُوئّنَ مِنَ الُخْرَحينَ) «(الشعراء:4170 . 
a A E‏ يديج الأرفات العيةة 
والأخلاق السَنيّة » ودعا الآخرين بأسمائهم الأعلام التي لا تشعر بوصفيٍ من الأوصاف »› ولا 
كان من الاأعلذة أ ا القت لتو الأ هناف ا عله و اعرف ا 
دعاه باسمه العلم . وهذا معلوم بالعُرف ؛ فإن من دُعي بأفضل أسمائه وأخلاقه كان ذلك مبالغةً في 
تعظيمه واحترامه' . انظر : بداية السول ص ۱۹-۱۸ . 

وبعد » فهذه بعض الدّلالات القرآنيّة التي تشير إلى عظيم قدر النبيصل الله عليه وَسَلَّم وعلى كونه 
فد الا اء وارسان 2 


لحت الثاني 

أله الس المطهرة عل كَوْنِهِ صل الله عليه وَسَلَمَ فصل اْرْسَلِين 
اله ال لطرة عل كونه صل الع وَل أفضل الرسلين كثرة متها : 
قوله صل الله عليه وَسَلَّمَ : «أنَا سيد وَكَدِ آدَم يوم المي RL‏ عله الف E‏ 
اول مش . أخرجه مسلم (5/ ۱۷۸۲ برقم ۲۲۷۸) . 
وقوله صل الله عليه وَسَلَّم : " آنا سيد الناس يوم القيامة ' '. أخرجه البخاري ص 1۳۷ برقم 2775٠‏ كتاب 
أحاديث الأنبياء » باب : قول الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه » مسلم ص ١95‏ » كتاب الإيهان » باب : أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
والسيّد هو الذي فاق قومه » وقام بأمرهم » وتحمّل مكارههم » ولا يكون كذلك إلا إذا الصف 
بالصّفات العليّة » والأخلاق السَنيّة » قال الإمام النّووي :" قوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" أنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة ... ال روي اليد هو اي بَُوقُقَوْمه في اتر وال ره هو الي فر 
بوني الَوَائبٍ وَالسَدَاِدِ يقو م بارهم وبمل عَنّْهُمْ مَكَارِهَهُمْ ويَذفعها عَنْهُْ وما فول صل الله 
عليه وَس م بوم القيامة مع أله دحم في الدَنيَاوَالآحرَةفََبَبْ التفيي دفي يم القيامة بطر 


5 


چ معو 


سؤدده لكل أحد ولا يبقى مناع ولا مُعَانِدٌوَتَحْوٌهُ بخلافِ الدْيا قَقَدْ ارَعَهُ ذَلِكَ فيا ملوك الكُمَا 


ر 
وَرُعَمَءُ امش رِكِينَ وَهَدًا اليد قَرِيبٌ مِنْ مَعْتَى وله تَعَال بن الك الْمَوْمَ له الْوَاجِِ امار حأ 
للك شيعت قل لك کن كني انا ميميلك ارمز تفت لد جنا شطع كز 
َلك في الْآخِرَةِ قَالَ الْعُلَاءٌ وقول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أنَا سيد ولد آَم 1يَقَلْهُ فَخْرًا بل صَرَّحَ بتفي 


الْمَخْر في ءَ LS‏ مولا َر ونا قله جهن ن أَحَدّهُمَا امْيَالُ 
َوْلِهِ تعَال وما بنِعُمَةٍ عة ربك فحدث وَاَني آنَهُمنَ الان ِي ِب علو ليف إل ميقو 
Mh ET‏ م ب تقتضي۔ مَرْتَبنَهُ کا أَمَرَهُمُ الله تَعَالَ 
e E NEE E‏ 
AT‏ 

وسيادته صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ للنّاس يوم القيامة ستكون واضحة جليّة بها سيعطاه يوم القيامة من 
الشّرف العظيم والمكانة الرّفيعة التي عبرت عنها عشر.ات الأحاديث الصّحيحة التي أبانت عن 
مجموعة كبيرة من فضائله » وخصائصه وميزاته » من ذلك : 


EE 


2 a ر‎ fo A EEL Ba 
أنه آول شافع وآول مشفع » روى مسلم بسنده عن اتس بن مَالِكٍ» قال: قال رَسّول الله صَلى‎ )( 
. 0155 لله عَلَيْه وَسَلَّحَ: «أَنا وَل الاس يَشْفَعُ في اة وأا أَكترُ لاء با . أخرجه مسلم (188/1 برقم‎ 

2 


(ب) أنه صاحب المقام المحمود » قال تعالى : كسى أن يَْعَنَكَ رَبك مَقاماً عخْمُوداً) «الامراء:/4 . 
والمقام المحمود هو الشّفاعة العظمى التي ليست إلا له » دون غيره من الأنبياء والمرسلين . فقد 
يوق ا بن عمو قال" إل و لقا 13 كلقع ينها 
يَقُولُونَ: يا لان اشم يا فان اشم حٌى تنه الشَّفَاعَة إل الت صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَذَلِكَ 


م 0 ر ەر 3 ر 


يوم يبعثه الله امام |الخكوة عجاري و e‏ 

(ج) أن الله تعالى خصه بالكوثر دون سائر اَن . فَعَنْ اس قَالَ: بَيْنَارَسُولُ الله صل الله عليه 
وَسَلَّمَ دَاتَ يَوْم بَْنَ أَظْهُرا ِذْ أَغْمَى إِغْفَاءَة َم رَهَعَوَأَسَهُ متبَسَاء فَقلْما:مَا أذ كك اول 
قَالَ: أنِْلَتْ عل آِق ONS‏ بشم الله الرَّحْمّنِ الرّحِيم لر أَعْطيْنَاكَ الكوكر. قَصَلٌ لرك 
وَانْحَرْ. ن اك هو الب کرد: 4 ثُمَ قَالَ: «أتَدْرُونَ ما الْكَوَْرٌ؟ فَقُلْنَا الله ورشولة اع 
عَدَدُ النُجُوم, َبُخْتَلجُالْعبْدُ نهم فَأقُولُ: رب إنَّهُ من متي فيقُولُ: ما ذرِي مَا أَحْدَئَتْ بَعْدَكَ " 
راد ان حجر في حَدِيئِهِ: بَْنَ رتا في المُسْجِدٍ. وال أخدات انا ار ممه وا ابرق 
O‏ 


والكوثر خاص بالتّي صل اللهعَلَيْه وَسَلَّمَ » ولم ينقل أنَّ لغيره من الأنبياء مثله » قال الحافظ ابن 
حجر : " المختص بنبينا دصل اللهعَلَيِْ وَسَلَّمَ الكوثر الذي يصبٌ من مائه في حوضه » فإنّه م 
ينقل نظيره لغيره » ووقع الامتنان عليه به في السورة المذكورة " . انظر: فتح الباري ٠٠۷/١١‏ . 
(د) أن الخلائق يرغبون إليه يوم القيامة كي يشفع لهم » كا جاء في حديث الشفاعة 35 
(ه) أنه أول يجوز الصراط بأمته » كما جاء في الحديث : " وَيُظْرَبُ الصَرَاط بَيْنَ ظَهْرَيْ جهنم 


dS 


چو وير 
ل 


و 
< م هه 3 رو وک يقر 5 
آنا وَأْمَيَى اول مَنْ مجيز " . أخرجه البخاري ص ١517‏ برقم ۷٤۳۷‏ كتاب التوحيد» باب : قول الله تعالى : وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » مسلم ص ٠٠١‏ برقم 187 » كتاب الإيوان » باب : معرفة طريق الرؤية » واللفظ له. 


(و) أنَّ أمته يدخلون الجنة قبل جميع الخلائق إكراماً له صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » قال عليه الصّلاة 


لاد KÎ < < oT.‏ و لودو ر ر ع2؟ ر ەر مقرم rG‏ 
والسّلام :" نَحْنْ الآخرون الأولون يوم القِيَامَة» وَنَحْنْ أول مَنْ يَدَخل الحنة..."" . أخرجه مسلم ص 


. برقم 280 كتاب الجمعة » باب : هداية هذه الأمة ليوم الجمعة‎ ”"١ 


DE 


(ز) أنه عليه الصّلاة والسّلامِ صاحب لواء الحمد يوم القيامة » وهو لواء حقيقي اختصّ عليه 
القاده و لاقم EE RR o EE aS‏ بعال El‏ 
يحمده بها غيره . وقد دلّت السّنّة على اختصاصه بهذه الخصيصة » فقد روى الرمذي وغيره 
ا 0 ا 


> 2 هو 


نش كن عن لض ر5" E eS‏ 


وَسَلَّمّ ‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح » أحمد في المسند ص 29١‏ برقم ١ ٠٠‏ 


(ح) آنه أوّل من يقرع باب الحنّة» ؛ لقوله صل الله عله َا ل انا تر الْأَنيَاءِ تبَعَا يَوْمَ الْقِيَامَيَ 


یر رو 


وَأَنَا اول ل من يقرع بات الجن . أخرجه مسلم ص ١١١‏ برقم 197 » كتاب الإيهان » باب : في قول النبي صل الله عليه وَسَلَّم : 
أنا أول الناس يشفع في الجنة » ابن أبي شيبة في المصنف ۷/ ٤٤١‏ » أبو عوانة في المستخرج ۲۷١ /١‏ » البغوي في شرح السنة ۷/ ٤٤۷‏ » أبو 
يعلى في المسند ٤1/۷‏ . 

(ط) آله عليه الصّلاة والسّلام صاحب الوسيلة ء وهي درجة عالبة في النّة »لا تنبغي إلا لعبد 


غ8 سه 


واحد امع ا عرو الكاقيء ا E‏ و 0 
ا مامتو ذه صَنُوا عل نه من صل عل صا صل اله علو چا ف 
ثرا الخ لزي وها ملي ام لتت إلا لع ون عاد اف دازو أذ وة امي 


فَمَنْ سأ لي الْوَسيلَةَ حَذَّتْ لَه السَمَاعَة . أخرجه مسلم ص ٠٠١‏ برقم ۳۸١‏ كتاب الصلاة» باب : استحباب القول 


ص ار 0 


مثل ما يقول المؤذن . 

وغير هذه كثير من المخصائص التي حص الله بها الس صل الله عليه وَسَلَّمَ دون غيره من الأنبياء» 
وا خط يا | لذ لعزا و فياه عل وق ماشه 

وقد استشكل قوله صل اله عليه وَسَلَّمَ :" أا سيد وَلّد آذم ولا فَخْر "على البعض » ففهم منه عدم 
تفضيله على آدم » وإِلَّا تفضيله على أولاده . انظر : شرح العقائد النسفية ص ٠١١‏ . 

والحق آله استنتاج مردود بالآتي : 

ولا : قوله صل الله عَلَيِْ ولم : " نا سد ولد آدمَيَوْمَ القَِامَة ولا َر وَبِيَدِي لِوَاء الحَمْد وَلاً 
فَخْرَ وَمَا ِن ٽي يَوْمَئِذِ آَم فَمَنْ سواه إِلأَنحَتَ لِوَائِيء ونا N ET‏ 


أخرجه أحمد ص 7١5‏ برقم 771957 » الترمذي ص 058 برقم ۳٠٠١‏ » كتاب المناقب » باب : في فضل النبي صل الله عليه وسلم» واللفظ 


راك 


له » ابن ماجه ص 555 برقم ٤۳٠۸‏ » كتاب الزهد » باب : ذكر الشفاعة » الطبراني في المعجم الكبير ۸/ ٠٥١‏ برقم ٥۷٠١‏ » البيهقي في 
الدلائل ٠١7/7‏ برقم ۰۲۲۳۱ أبو يعلى في المسند ۳۰۳/۱١‏ برقم ۷۳۲۷ء الطيالسي برقم 7877 » الدارمي /١‏ 71 برقم ٤۷‏ . 
والحديث نص صريح على علوٌ قدره ومرتبته وفضله على سائر الین » آدم وغيره . قال ابن 
الجوزي في معنى قوله (ولا فخر) : " قال ابن الأنباري : المعنى : لا أتبجّح بهذه الأوصاف » وإنَّما 
أقولها شكراً لري » ومنبّهاً أمّي على إنعامه علي . وقال ابن عقيل : إلا نفي الفخر الذي هو الكبر 
الواقع في التفس المنهي عنه الذي قيل فيه :ن الله لا يب حب کل نال مَخُو )ه410 وم ينف 
e‏ من النعم التي بمثلها يفتخر » ومثله قوله : ن الله لاب الْمَرِحِينَ» 
# القصص:٦۷)‏ يعنى الاش ن » ولم يرد الفرح بنعمة الله تعالى " . انظر: صفة الصفوة ۱۸۳/١‏ . 
E SEES ANE,‏ "ولا فَخر" :أي : ولا فخر أعظم من 
ذلك " . انظر: شرح الجوهرة ص 4١5‏ . 
َانيَاً : أنه سيد الخلائق جميعهم بما فيهم آدم » لقوله في الحديث المتقدَّم : " أنا سيّد الاس يوم 
الشنامة' a N E aE‏ :ا 
ينطق عن الموى»«النجم:؟4 . وإنَّا تأدب صل الله عليه و سا م مع أبيه آدم » لأنّه لا ينبغي للولد أن 
7 : أنا أفضل من أبي » إلا فيها ورد فيه الإذن الإلهي »كما في حديث: " آدم ومن دونه تحت لوائي 
٠‏ انظر: جواهر البحار 1۸/1 . 
(5) وقوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قصلت عل الْأَثْييَاءِ ب بيست أعْطِيتُ جرا مع الگلم وَنُصرتُ 
بالأعْب وَأَجِلَّثْ ل الْعَنَاتِم وَجْعِلَتْ كي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًاء وار لت إل الل كاف 
ِْم بي ليون ' ل ل ل ل 
ا EME‏ م أفضل من سائر لين ء قال الإمام 
الطّحاوي عقب ذكره للحديث :" وني هذا ذكر تفضيله صل اله عليه وَسَلَّمَ على اتسين » وفيهم 
إبراهيم صل الله عليهم أجمعين ' ' . انظر: بيان مشكل الآثار للطحاوي ۳/ 57 » وانظر : فيض القدير 5/ ٥۷۷‏ . 
(۳) أنه صل الله عَلَيّهِ وَسَاَ م آمهم ليلة المعراج » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عليه وسلم :" وقڏ راي في جَمَاعَةٍ من ايء قَِذا مُوسَى فام يُصَلٍّ فَإِذَارَجُلٌ صرب جَعْدٌ 


ه و 0 


گان مِنْ جال سَنُوءَة وَإِذَا عِسَى ابن مَْيَمَ عََيْهِ السام ائم يُصَلِّ» اقرب النّاسٍ به شَبَهًا عَرْوَةٌ 


ERE 


: مَسْعُودٍ التَقَِيُ» ودا راهيم عل السام ائم بصي اسب الاس به صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي نَفْسَهُ - 
فَحَانَتِ الصلاة مته" . أخرجه مسلم ص »5١١‏ كتاب المساجد » باب : ايتاء مسجد النبي صل الله عليه وَسَلَّمَ برقم 577. 
ومن المعلوم أنه ل يتقدّم إلا الأفضل .. 

(4) صل الله عليه وت ْم فصل على الأنبياء بأمور جاء ذكرها في الحديث الصحيح : " أَعْطِيتُ 

مسا 1 يُعْطَهُنَ أَحَدٌ حد قيلي : نُصِرْتٌ بالرّعْبٍ م 5207 ET‏ 
َل من أتتي خر الصلء صل ولت ب الا م وجل لاحي قَيْل وَأَعْطِيتٌ الشَّفَاعَ 
وان الي يبعت إِلَ قَوْمِهِ حَاصَة وَبعِنْتُ ت إلى التاس عَامّة " . أخرجه البخاري ص 1 برقم ۳۴۳۵ء كتاب التيمم » 


0 


باب : (۱) » مسلم ص 7١١‏ برقم 271١‏ » كتاب المساجد ومواضع الصلاة . 

sS‏ ست أعْطِيتُ جوا ا 
الغتائم» وَجعِلَتْ ٺ لي الْأَرَْضُ طَهُورًا وَمَسْجَدَ دامر رشلا إل الى كافة و حاار" 

مسلم ص ۲۱۱ برقم ٥۲۳‏ » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » البيهقي في الكبرى ۲/ ٤۳۳‏ » دلائل النبوة 88/5 برقم ۲۲۱۳ » أبو يعلى 

في المسند ۱۳/ ۲٠۵‏ برقم 5725 » ابن حبان 5/ ۸۷ برقم 7717 » الطحاوي في المشكل ١7/٠‏ برقم 855 » أحمد في المسند ص 507 برقم 

و 


r ر ع‎ E 


وني أخرى : "" فصتا على التاس ثلاث جلت صُفُوفْناكَصْفُوفٍ اللانكة, وا 
EO E‏ إا كد الله " وَذْكَرَ حَضْلَةٌ أخرَى ن 
١‏ برقم 577 » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ابن أبي شيبه ۷/ 5١١‏ » البيهقي في السنن الكبرئ ۲۱۳/۱ » ابن حبان ۳٠١ /١5‏ برقم 
٠‏ الطيالسي 559/١‏ برقم ٤١١‏ » الطحاوي في المشكل ۳/ ۱۲ برقم 855 » البزار ۳٤٤/٤‏ برقم 5856 . 

وهناك روايات أخرى غير التي ذكرت أبانت عن خصائص خصّه الله تعالى بها دون غيره من 
الان لر أن هن العا ياق متناف خا 

قلت : ومن المصتفات المصتفة في خخصائص الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَ ا 

. نهاية السّول في خصائص الرّسول لابن دحية الكلبي‎ )١( 

الوه ار 1 بن الملقن . 

() خصائص التبي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لعلاء الدّين مغلطاي . 

E E N 

(5) الأنوار بخصائص التبي المختار لابن حجر العسقلاني . 


عا لان 


0 اللفظ الكرّم في خخصائص التي المعظّم لشهاب الدين أحمد بن عبد السّلام لنوفي . 

(۷) خصائص الرّسول صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإمام الكامليّة . 

(8) الإعلام بخصائص التي عليه السّلام لجلال الدّين بن البلقيني . 

(9) الخصائص الكبرى للسيوطي . 

5 الد رر ال فى شرح اسای البوية ین عم اللووي اجاري: 

ثم إن الرٌوايات الخاصّة بخصائصه وفضائله التي خصّ بها دون غيره من الأنبياء والمرسلين » وإن 
اختلفت في تحديد العدد ‏ فان ذلك لا يعتبر تعارضاً واختلافاً في الرّوايات » لأنَّ ا لجمع بينها سهل 
اوقذيجن اللتدبدامن العلياء ء بينها . قال الحافظ بن حجر :" وَطَرِيقٌ الجَمْع أن يمال لَعلَّهُ اطَلَعَ اول 
عَلَ بَعْضٍ ما احص به د م اطَلَمَ عل لاقي وَمَنْ لا رى مهوم العَدَِ ج ب 
أَصْلِهِ وَظَاهِرٌالحَدِيثْ يفضي أن كل وَاحِدَةٍ ٠‏ مِنَ الْحَمْسٍ الُذكورَاتِ 1 كَكُنْ لاحي قله وَهْوَ كَذَِّكَ" 
. انظر: فتح الباري ٤1/١‏ . 

م إن العده لأ مهوم له كنمو راي العديد من أهل الأول فقول +" أعطيت سا" لا يفيذ 
نفي ما فوقها كالستة والسّبعة .. 


حجة يدقع هذا لْإشْكَالَ من 


INS 


و و 
المبْحَث الثالث 
C2‏ وس ا 020 0 ر س کی ا کر 
دة الإجماع وَالحقل عَلَ أن سَيْدنَا حَمَدَاً أفضّل الُرْسّلين 

هه IL‏ 0 5 7 
ولا : دلالة الإجماع : 
الإجماع حجَّة شرعيّة لازمة » قال الإمام الخطيب البغدادي : " إِجْمَاعٌ اهل الإجتهادني كل عضر 

0 0 3 2ت 5 6 ا ع 0 7 
حجةٌ مِنْ ججج الشّرْع وَدلِيلٌ مِنْ أَدِلّةِ الأخكام » مَفْطُوعٌ على مَغِيبهِ » وَلَا يجُورُ اَن َع الْأمَهَ عل 
اطا ا الففية راف م و 

6 - .يه دص ؟ نو wl‏ 1 972۹ شاه f‏ 1 ےر © هر م كه م بسع ل 
261 قوله تعالى :3 ومن يُشاقِقٍ الرَسُولَ من بَعْدِ مَا تن لَه ادى وَيتَبعْ غَيْرَ سَويلٍ المؤْمِنِنَ نولو ما 
ول وَنْضْلِه جهنم وَساءَتْ مَصِي را «الساء:٠١41‏ . " وَتَفْرِيرٌ الاسْتِدْلَالٍ أن اتبَاعَ عبر سبيل الُؤِْنينَ 
o‏ ےم ل 3 2 ۴ 06 TET‏ 2 
حرام قَوَجَب أَنْ يَكُونَ اتبَاعُ سبيل المُؤْمِنِنَ وَاجبَاء بيان القَدَمَة الأول أنه تال احق الْوَعِيِدَ بِمَنْ 
يُشَاقِقٍ الرَسُولَ وَيَنَع غير سيل اومن وَمُشَافة اسول وَحْدَهَا مُوجبة ذا الوَعِيده َو يَكُنِ 
ابع عبر سیل المؤْمنِينَ مو جب لَه كَانَ ذلك ما تا لا تر لهي الْوَعِبدِ إل ما هُوَ مُسْتَقل باقتضَاء 
دَلِكَ الوَعِيدِ وَأنّهُعَيْدُ جا قَتبَتَ أن انماع عَبْر سيل الُؤْمِينَ حَرَامٌ» وَإذَا تت هَدًا لَِمَ أن يكُونَ 
باع سَمبلِهِمْ وَاجِبَاه وَذَلِكَ لِأَنَ عَدَمَ انبا سبيل الموْمِنِينَ يَصْدُقٌ عَلَيْهِ أنه نَبَاعٌلِعَيْرِ سَبيل الؤْمِينَ 
TT‏ ا E‏ د - ع را را 
فإذا كان اتباع غَيْرِ سَبِيلٍ المؤْمِنِينَ حَرَامًا لِم أن يون عدم اتبَاع سيل المؤْمِنِينَ حَرَامًاء وَإِذا كان 
اي ل اھ :ينين ر تور و ا ETE‏ عن لز الو E‏ 
عَدَمُ انبَاعِهِمْ حَرَامًا كان انبَاعَهُمْ وَاجبًاء لِأنْهُ لا خرُوج عَنْ َر النقيض" . انظر: تفسير الرازي ١١9/1١‏ 
وفي تفسيره ‏ اعتبر الإمام القرطبي الآية دليلاً على صحَّة القول بالإجماع . انظر تفسير القرطبي 2781/0 
وانظر : محاسن التأويل ۳/ ۱٠۲١‏ ف| بعدها ء التحرير والتنوير 5/ 558 » روح المعاني ۳/ ٠١١‏ . 
ا وا ر 5 7 ت e‏ َه 74 3 

(۲) وني قوله تعالى : (وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ امه وسَطالتَكُونُوا شهَداءَ عَلَ الاس وَيَكُونَ الرَسُولُ 
عَلَيَكُمْ هيدا «البقرة:41 استدلٌ أهل أصول الفقه ببذه الآية على أن إجماع علماء الأمّة - أي 
المجتهدين - حجّة شرعيّة فيا أجمعوا عليه » وفي بيان هذا الاستدلال طرق : 
الأول قال الفخر: إن الله أغر عن عدالة الآكة وخر ها فلن أقدموا عل محظور لما الصهوا 
بالخيريّة » وإذا ثبت ذلك وجب كون قوطهم حجّة ... 
الطّريق الثاني : قال البيضاوي : لو كان فيا اتفقوا عليه باطل لانثلمت عدالتهم . 


AA 


الطّريق الثّالث : قال جماعة : الخطاب للصّحابة » وهم لا تجمعون على خطأء فالآية حجّة على 
الإجماع في الجملة ... انظر التحرير والتنوير ١7/7‏ » تفسير الرازي 4١ /٤‏ » تفسير القرطبي ٠١١/۲‏ » تفسير البيضاوي ١١١ /١‏ 
» تفسير القاسمي ۳٣۳-۳٠۲ /١‏ . 

() وقوله عليه الصَّلاة والسّلام : " سَأَلْتُ ري عر وَجَلَ أَرْبَعَا فََعْطَانٍ ثَكَانا وَمَتَعَنِي وَاحِدَةٌ: 
سَأَنْتُ الله عر وجل أن لا يِمَعَ امي على ضَلَالَة تَأعْطَانِيهًا ... '' . أخرجه أحمد ص ۲۰۱۸ برقم 271/055 
الطبراني في الكبير ۲/ 5٠5‏ برقم ۲۱۲۹ » السيوطي في جمع الجوامع /١‏ 1715 برقم 17005 » الترمذي ص ۳٠۰‏ برقم ۳٠١۷‏ وقال : 
هذا حديث غريب من هذا الوجه » وذكره الميثمي في المجمع ۷/ ۳۲١‏ برقم 1١477‏ » وقال : رواه أحمد » والطبراني » وفيه راو م يسم 
)٤(‏ وقوله عليه الصّلاة والسّلام : من يرد الله به حبرا يُمَقَهْهُ في اين ) . أخرجه البخاري ص 9” 
برقم ۰۷۱ كتاب العلم » باب : من يرد الله به خيراً يفقهه في الدّين ‏ مسلم ص ۳۹۸ برقم ٠١7017‏ » كتاب الزكاة » باب : النهي عن المسألة . 
قال الحافظ ابن حجر :' قال التّووي : فيه أن الإجماع حجَّة . انظر : فتح الباري ۱۳/ ۲۹۵ . 

والأدلّة على حجيّة الإجماع كثيرة » وهي مبثوثة في كتب الأصول ... 

امار الى الحفظ و علها الاح عد a‏ لماعي زمر جيل يا جيرا 


علي 


عليه : أفضليّة سيدنا دصل الله عليه وَسَلَّم على جنيع المرسلين .. 
ومن أقوال الغلياء فى لك : 
ل ا لانم لاي ار بعد بَعْض الْأَنبِيَاءِ 
فصل من بَعْضء وَعَلَ أن حَكَدَ دا صل اله عليه وهل أفضل نون الك اط ر ا 
رن لانم اشد تاز كب :شح افاس 7 1 


0 


الأنناء صل الله عا 4 " . انظر : شرح المقاصد ٤١/١‏ . 

(۳) وقال الإمام محمد بن جعفر الكتّاني بعد أن ذكر أنَّ ا لحلاف في المفاضلة بين الملائكة والتَّييّين 
خصوص بغير نبيّنا حم دصل اللهعَلَيْهِوَسَلَّمَ : " أمّا هو - أي الي - فالإجماع كما ذكره فخر الدّين 
الرّازي ‏ وأبو عبد الله الأ » وغيرهما على أله أفضل من المخلوقات على الإطلاق» وأجلّهم عند 
الله » وأكملهم بطريق العموم والاستغراق . وني نظم محصل المقاصد في كلامه على الأنبياء : 


وَإِئّم أفضل في الأصح من الملائكة دون قدح 
نينا ذا الخلق لا يشمله وحن ا تولنه 


SIE 


نينا أفضل بالإطباق من كل خلوق على الإطلاق 
وفي أرجوزة علم الكلام لسيّد حمدون بن الحاج السّلمي المرداسي : 
الرّسل أفضل من الملائك اللا من أولئك 
موا ایو اف ا يك وإصهر . انظر: جلاء القلوب 77/9 . 
(4) وقال الذكتور البوطي : لا رت أن افع لخر غل الإاطلاق هو اض الله عليه وا . 
وهو ما أجمع عليه المسلمون قاطبة .... " . انظر: كبرى اليقينيات الكونية ص ١19‏ . 
وقد تناول هذا الأمر علاء ء الآمَّة في منظوماتهم وأشعارهم ... 
قال الإمام اللقاني في جوهرته : 
وأفضل الخلق على الإطلاق نينا فول عن الشّقاق 
o‏ ا 


وأفضل العالم من غير امترا نبينا المبعوث في أمّ القرى 
محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم 


انيا : َكَالَةٌ العقل : 
ل لجار رسن كر مسا 
0 ر ت و ار هد ان سير ع ع 
فخ ساكو ا انات اط قبي لزا :+1 
وأفضليّة معجزته على سائر معجزات الأنبياء تبدو في أمور كثيرة لم تكن في معجزات غيره من 
الأنبياء ... فقد امتاز القرآن العظيم على غيره من معجزات الأنبياء ب : 


() أنه باق لا ينسخ . 


(ب) آله حفوظ بحفظ الله تعالى » حيث تعهد الله تعالى بحفظه فقال : ّا تحن رل الذّكْرَوَإِنَا له 
حاف #ؤنين»» ؛ أا معجرات غ من الأنبباء فقد اديت ت لوقتها ء ولم ي يبق إلا خبرهاء ول 


اموه | لا دو قرفا 
(ج) أنه ناسخ لجميع الشّرائع قبله ومهيمن عليها جميعاً . 
(د) أنه احتوى على جميع مقاصد الشّريعة » وتناول أسباب سعادة الدَّارين 


E 


(ه:) أله خرا لكي الاو ولك أن ال رل صل اله عا و لم معنا الانيا وارسان 
#المبعوث إل الاس كاقة:. 

(و) أنه تضمّن خلاصة التعاليم السََّاويّة التي تضمَّنتها الكتب السّابقة 

(ز) أله سهل لا مشقة على النَّاس في فهمه » وكذا لا يصعب عليهم العمل به » قال تعالى : وقد 
رتا اران لكر فَهل مِنْ مُذّكر) ؤ القمر:417 . 7 
89 أن ديق ان EAE‏ م فصل الان يلرم أَنْ يَكُونَ محمد صلی الله عليه ل ول 


و 0 


ل ا م اسحا لِسَائر الْأَْيَانِ ف اسع يب يقر 


ع 
31 كوو ره 


فا كَانَ هذا اال فصل وَأَكْثْر نَوَابَ كان وَاضِعْهُ أَكْثر نَوَابَا مِنْ وَاضِعِيٍ سَائْرٍ الْأَدْيَانِ فيلْرَم أن 


. 1517/5 انظر: تفسير الرازي‎ ٠ محمد عليه السام فصل مِنْ سار الأنبياء‎ E 


ه56 


لحت الرَابعُ 
أويْكَاتٌ العُلّاء لأحَادِيْث النَّهّي عَن الممَاضَلَة بين الأنياء 

تين ما سبق بيانه أن التّفاضل بين الأنبياء أمرٌ ثابت في الكتاب والسَّنَّة ‏ ومع ذلك فقد وردت 
أحاديث تنص نضَّاً صريحاً على المنع من التفضيل » وني هذا إشكال ألجأ العلماء لدراسة تلك 
الأحاديث دراسة معمّقة » خلصوا من خلاها إلى الجمع بين ما قرّره القران الكريم من التّفضيل بين 
انين » وبين ما ورد في الأحاديث الصّحيحة التي تنهى عن التفضيل . 

والأحاديث التي تنهى عن التّفضيل هي : 

0 روى الشیخان بسندهما عَنْ أب هُرَيْرة رضي ال عن قَالَ: اسب وَجَلآن رَجُل من الم لِِينَ 
وَرَجُلُ مِنَ اليهُودِ قال الُْسلمُ: وَالّذِي اضصْطَمَّى حَمَدَا على العَاكِينَ» فَمَالَ اليَهُودِي: وَالَذِي اصْطْمَى 
اسه سس و ل ا 
DRE‏ لم حه كان ِن أمروء ومر اشم هَدَعَا الي صل الل ليوو / 
الل لأ ایق انی ل ی ل اعدو EE‏ 
الاس يَضَعَقُونَ يوم القيامَة» فَأُصْعَقٌ مَعَهُمْ فَأَكُونْ أوَّلَ مَنْ يُفِيقٌ» فَإِذَا مُوسَى بَاطش جَانِبَ 


0 


م هو 


العززشء قلا أذري اکان فِِمَنْ صَعِقّ» فََقَاقٌ قَيْلٍ أو گان عن انى الله . أخرجه البخاري ص 407 برقم 
»,١‏ كتاب الخصومات » باب : ما يذكر في الأشخاص والملازمة » مسلم ص 455 برقم ۲۳۷۳ » كتاب الفضائل » باب : فضائل 
فى 

(۲) وروی اشخان بسندهما عَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُهَا ء عَن التب صل الله عَلَيْه E‏ 
١مَا‏ ينغي لعب ان يقو إِنّْ حبر من پوس بْن مَنَّى وَنَسَبَهُ إل أبيدا " . أخرجه البخاري ص 197 برقم 7517 
» كتاب أحاديث الأنبياء » باب : قوله تعالى : وان يونس لمن المرسلين » مسلم ص 457 برقم ۲۳۷۷ » كتاب الفضائل » باب : في ذكر 
يونس صلی الله عليه وَسَلَّم. 

وني رواية أبي هريرة : " لا ينبغي لعبد أن يقول: آنا خير من يونس بن متى ". أخرجه البخاري ص ٠۷‏ 
برقم 7417 » كتاب أحاديث الأنبياء» باب : قول الله تعالى : وإن يونس لمن المرسلين » مسلم ص 457 برقم ۲۳۷١‏ » كتاب الفضائل » 
باب : في ذكر يونس . 


(۳) وروی الشّيخان بسندهما عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رَضِيَ اللهعَنْهُ قَالَ: بيا رَسُولُ الله صل الله 
عليه وَسَلَّمَ جَالِسٌ جاء ودی مََالَ: يا با | ا اقام صَرَبَ وَجهِي رَجُل مِنْ أَصحَابك قَقَالَ: مَنْ؟ 


عاك 


0 


". قَالَ ابي سوير : «اذْعُوة)ء فَقَالَ: «أَصَرَيْتَهُ؟) » قَالَ : سَمِعْتَةُ بِالسُوقٍ يخلفٌ: وَالْذِي 
اضطفَی مُوسَى على البَّرِ قلْتُّ ال اا 
صَرَيْتُ وَجْهَهُ قَقَالَ التي صل الله عَلَيْهِ وم ,: «لآ روا بَْنَ اناد فَإِنَّ النّاسَ يَضْعَفُونَ يَوْمَ 
الام تأكون ار لن شی ع الأرضىء ف آنا ومر کی ا ا ن ا م العزشء قَلا أَدْرِي 
أكإن فك ضيه أن e RASS RoE E N‏ 
يذكر في الأشخاص » مسلم ص 955 برقم ۲۳۷۳ » كتاب الفضائل » باب : من فضائل موسى . 

(5) وروی الشيخان بسندهما عَنْ اي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَ: بيا ودي يَعْرِض سِلْعَنَُ أَعْطِيٌ 
بها شنا كَرِهَهُ فَقَالَ: لأَوَالَّذِي اصطمى مُو سی على ابش فَعِعَهُوَجُلَ ِى الأنْصَارِء فقَامَفلَطَم 
EG: NES‏ سَى على ابر وَالسیّ صل الله عَلَيْهِ وم َم بين أَظْهُرِنَا؟ 
َدَمَبَ إِلَيْهِ َقَالَ: أَبَا القَايم إِنَّ لي ذم ةوعد قابا فلآ لطم وَجْهِي؛ َقَالَ: « لَطَمْتَ وَجْهَهُا 


دمو و و o‏ 7 مه 2 هه 
لي ا N‏ م حَتى ري في وجه ثم قال : " لا تقضلوا بَئْنَ ناء ا 
نه يُْمَحْ في الصّورِء مَيَضْعَقٌ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الأز ضرء إلا مَنْ شَاء الله نم نفخ فيه 


مهو ع 00 03 


ری کون اول مَنْ بحت قدا مُوسَى آخد بالعَرْشء قلا أذ او وي بالطو اذ 
بُعٿ قيلي" . أخرجه البخاري ص 195 برقم 75415 » كتاب أحاديث الأنبياء » باب : قول الله تعالى : وإن يونس لمن المرسلين » 
مسلم ص 915 برقم ۲۳۷۲ » كتاب الفضائل » باب : من فضائل موسى . 

(5) وروی مسلم بسنده عن شس بن الك كَل جاء وجل إل ر سول الله صلی الله علَيِْ و 
قَقَالَ ا تر ارب ََالَ وَسُولُ الله صل الله عليه َم م: َال راهيم عَلَيْه اللاي ا 
ص ٩1۳‏ برقم 7779 » كتاب الفضائل» باب : من فضائل إبراهيم الخليل » احمد ص ۸۸٤‏ برقم ۱۲۸١۷‏ ء النسائي في الكبرى برقم 
۸ الترمذي ص ٥۳۱‏ برقم ۰۳۳٣۲‏ كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة لم يكنء أبو داود ص 0٠١‏ برقم ٤٦۷۲‏ » كتاب 
السنة» باب : في التخيير بين الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام . 

هذه هي أشهر الأحاديث التي جاء النّهي فيها عن المفاضلة بين الأنبياء .. 

وحاصل ما ذكره العلماء من تأويلات لأحاديث النَّهي » ينتظم في التقاط التالية : 

1 إلا مى عن ذلك من يقوله برأيه لا من يقوله بدليل أو من يقوله بحيث يودي إلى تنقيص 
المفضول أو يؤدّي إلى الخصومة والتنازع . 


ES 


)و الات لا ميل اس نجميع أنواع الفضائل » بحيث لا يترك للمفضول فضيلة » فالإمام مغلا 
إذا قلنا أنه أفضل من المؤدّن لا يستلزم نقص فضيلة المؤذّن بالنّسبة إلى الأذان . 
() وقيل : اهي عن التّفضيل إلا هو في حن النبوّة نفسها كقوله تعالى : لا تْقَوٌقٌ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ 
رسلا البقرة:4185 » ول ينه عن تفضيل بعض الدّوات على بعض لقوله : ِلك الول فصلا 
بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ 4 البقرة:470 » قال القرطبي : " وهذا قول حسن. فإنَّهِ جمع بين الآي والحديث 
من غير نسخ " . انظر: تفسير القرطبي ۳/ ۲٠۳‏ . 
(5) الأخبَارٌ الوَاردة في التي عَنِ التَخْيرِ نا هي في مجادلَةِ هل الاب وَتَفضِيلٍ بَحْض الانيا 
عَلَ بَعْض بِامُخَايرَة أن امُخَايرَة إِذَاوَقَحَتْ بَئْنَ أَهْلٍ دِينَيْنِ لا يُؤْمن أن يخرج أحدهما إل الإزدراء 
الْآحَرِ يفضي إل الْكُفرِ اما ا كَانَ الَخْييرُ مُسْمَْدَا ِل مُمَابَكَةٍ الْمَضَائِلٍ لِتَحْصِيلٍ الرّجْحَانٍ فلا 
يذل في اهي " . انظر: فتح الباري +/ 401/447 » وانظر : البواقيت والجواهر 17/7 »عون امريد ٨۷۸۲/۲‏ تفسير 
yT‏ 
7 , العقائد الإسلامية لسيد سابق ص ۱۹۹ » فتح القدير ص 777. 
(0 أن الي صل لعي ولم قال هذاء لأنّالتُّضيل إذا كان على وجه الحميّة 1 
وهرئ ال كان هموما »يل نفس اهاد ا قال الدج وة ر كان موا قن الله 
حرم ل رو ل اح جر سير ار او ا اللي 
للك الرسل فَصلنا بَعْضَعُ بك عل بض منم من كل ا َرَت بهم كرجاك4 نر45۲ 
فلم أن امذموم هو لتُضيل عل وجه الفخر» أو عل وجه الانتقاص مخ او 
(5) أن ل سل الل عل وما . : امون عل قر سى)» وَقَولَهُ : لا فصوا بن ايء ي 
عَنِ التفضيل الحا أَيْ اا بَحْضُ الرْسل على بَعْضٍ بِعَيْيِهه بخلاف قَولِه AE‏ سيد وَلَدِ ادم 
وَلَافَخْرً) نه تْضِيلٌ عام لا مع من ودا کا و قیل: فان فْضَلُ أل لكي لَايَضْعْبُ على 
أَْرَادِهِمْ بخِلان مَا لَوْ قي لِأَحَدِهِمْ: فلان فصل منك . انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز ص +19- 
۲ » تفسير القرطبي ۳/ ۲۹۲ » تفسير ابن كثير ص 777 . 
(۷) أنه صل الله عله ور وَسَلَّمَ قال ذلك تواضعاً منه » مع علمه أنه أفضل الأنبياء . انظر: تأويل غتلف 
الحديث ص ۰۷۸ اليواقيت والجواهر ۲/ ۲۲ » تفسير ابن كثير ص 777 » البداية والنهاية ۳۳١ /١‏ دلائل النبوة 4/ 7374 » فتح القدير 


ص 2777 الشفا ٤٤١ /١‏ » أصول الدَّين الإسلامي ص 775 . 


د 


(4) اتدل الله علو َم قال ذلك قبل العلم بتفضيل الله له على سائر الأنبياء والس مع 
مراعاته لعلوٌ مراتبهم الباذخة » وجلالة مناصبهم الشّاحْة » ثم أعلمه الله تعالى بأنّه سيّد الأوّلين 
والآخرين » وأفضل من جيع الأنبياء والمرسلين » وأمر بتبليغ ذلك فبلغه ] أمر » فالقرآن ناسخ 
للمنع عن التفضيل . انظر: لوامع الأنوار البهية ۲۹۸/۲ تفسير ابن كثير ص 177 التحرير والتنوير 5/ 484 » تفسير القرطبي 
/ 757 » مشكل الآثار للطحاوي ۳/ ۱۲ , صحيح مسلم شرح النووي ۰۳۸/۱۵ فتح القدير ص ۲۳۲ » الشفا 579/١‏ . 

(9) أنَّ المنع من التّفضيل إلا هو من جهة الدْبوَّة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيهاء وإنَّما 
التفضيل في زيادة الأحوال و المخصوض والكرامات والألطاف والمعجزات المتباينات + وآما التبدّة 
واشبوانة ضام ر بوم امغر a‏ ونيم ولق 
E‏ دع من ا 5لا ارقو وز ارو لسعم فب زاون ذاو كورا + 
وبعضهم البيّنات » ومنهم من كلَّم الله ورفع بعضهم درجات . انظر: تفسير القرطبي ۳/ 777 ؛ صحيح مسلم 
بشرح النووي 278/١1‏ فتح القدير ص ۲۳۲ » الشفا .554١ /١‏ 

١‏ ليس مقام التفضيل إليكم » إِنَّا هو إلى الله عزَّ وجل » وعليكم الانقياد والتّسليم له » والإيهان 
به . انظر: تفسير ابن كثير ص 7357 . 

(۱۱) إلا حص سيّدنا يونس بالذّكر خشية على من سمع قوله تعالى : وا كَكُنْ كَصَّاحِبٍ الحُوتٍ) 
«القلم :44 » أن يقع في نفسه تنقيصه » والحطّ من مرتبته » فبالغ في ذكر فضله سدًاً هذه الذّريعة . 
اهل اندج لويم عاك لجاق كاد تع و يسع ري 1 فرقم 010 

7 أن التهي الوارد في قوله صل الل عله و + "لا بين لعيد أن شرل آنا خب سوير نش 
بن متى " يحتمل التأويل على وجهين : 

الأول أن و لاسي ا د للد 
ا ا جا مغرو هذا الطريق اول الله عليه سل قال 
ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس بن منَّى " فعمّم الأنبياء كلهم فدخل هو في جملتهم . انظر 


الشفا ٤٤١/١‏ . 
الثاني : أن يكون إن أراد صل الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ بقوله لا ينبغي لعبد : من سواه من النّاس» أي : لا 
ينبغى للعبد القائل أن يقول ذلك . 


E 


هذا محصّل ما قاله العلماء من تأويلات للتهي الوارد في الأحاديث الشّريفة عن التفضيل بين التَبيّن 
ونان ا هلسن قال 

فالقول بان الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هى عن التّخيير والتّفضيل تواضعاً منه » مع علمه باه 
ا ا ل ل ال 

لأنَّ هذا التوجيه لا يتناسب مع قوله في الحديث الآخر : "من قَالَ: انا حبر من يونس بْن مَنَى قَقَدْ 
كَذَّبَ " . أخرجه البخاري ص 416 برقم ٤‏ ١٤ء‏ كتاب التفسير باب : قوله : أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. 

إن كنا LSU EES OD a‏ لاعن ويل E‏ قف جرع 
۸ 

ما إن حمل على غير الرّسول صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » فهذا لا شيء فيه » لأنَّ التواضع ملق إسلامي 
رفيع جاء الأمر به في القرآن والسّنّ » قال عليه الصّلاة والسّلام : دون اله زى إل أن تََاضَمُوا 
تی لا يه َفْحَرَ أَحَدٌ عَلَ أَحَدِ ولا بغي أَحَدٌ عَلَ أَحَدا . أخرجه مسلم ص ١١594‏ برقم 71870 » كتاب الجنة » باب : 
الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النّار » ابن ماجه ص 50١‏ برقم 174 » كتاب الزهد» باب البراءة من الكبر والتواضع 
» أبو داود ص 07١‏ برقم 5444 » كتاب الأدب » باب : في التواضع 

ومن قال بأن النهي ورد قبل أن يعلم عليه الصّلاة والسّلام أنه سيد ولد آدم » وأن النهي عن 
التفضيل منسوخ بآيتي البقرة والإسراء» فهذا فيه نظر» كي قال ابن كثير " لأ ذا ِن وَائةٍ أي 
سيد واي هُرَيْرَة وما اجر أَبُو هُرَيْرَة إلا عام حير متأخراء يبْعدُ آنه يَعْكَمْيهذَاإِلَابَعْدَ هَذا ". 
انظر: البداية والنهاية ٠۳١ /١‏ . 

05 القرا e‏ لأنَّ آيات التصريح بالتّفضيل آيات مكيّة » وأحاديث النَّي كانت 
ا المدينة .. 

راق رن عن قا نزة التق قاطن ا ا وحن الا ون نو 
الول فهو لا الدى»: 

ففي هذا التَّوجيه نظر » لأنَّ القرآن ذكر الوجوه التي فضءل بها بعض التَّييّن على بعض » فقد 
امتدح الله تعالى أولي العزم من الرُسل الذين هم أفضل الرّسل فقال تعالى آمراً نيه بالتأسّي بهم : 
اضر کا صب أ نوا الْعَزْمِ من الوْسل وَلا جل كم الصافات:470 . 


0 
ù 


قال ابن كثير : " لا حلاف أن ن الوس فصل مِنْ بَقِيّ ايء وان ن أولي الْعَرْم مِنّْهمْ صلم وَهُمْ 

ا فة الَْكُورُونَ ضّا في ايبن ِى الَْرانِ في وة الأخرّاب: وذ ذا مِنَ انين ر 
> ا معي e‏ ر س وه 8 عر ة ا 53 ع 7 ف 26 . 3 2 
ونك ومن لوج وَِبْرَاهِمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى ابْنِ مَرْيّم)«الأحزاب: 4۷ » وني الشورّى في قَوْلِهِ : شرع 
كمون الین مَاوصّى ب لوحا واي وينوطنا ام وَمُوسَى وَعِبسى أذ يما 


الدين ولا نرقو | فيه« السُورَى: :#1 . وَلَا خلافَ EE‏ م أفْصَلْهُمْ َم بَعْدَهُ 


E RNR EE‏ ف اه 


طعي 


- 


نم إن اسل أفضل من الأنبياء يا هو معلوم » إذ كل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً» وهذا 


7 و اق او لاء و 
"اناس ولد رات ' تعيين لا يخفى لأنّه يتضمَّن أفضليّته على جميع الرُسل » وأنَّه 
5 


1 


اللا 

بعد هذا التطواف في رحاب الكتاب والسّنَة ؛ نخلص إلى أهم نتائج البحث » وهي 

13 أن اک د اش علي وها ا 0 
والسَّنّه » والإجماع » والعقل . 

1013 سوك صل ا ری صقرا قن وی انا رمك تناف و قات ون هن اعد ]نل ونا 
فصل على سائر النْبيّين » من أشهرها : أعطي جوامع الكلم » نصر بالرّعب مسيرة شهر » أحلت له 
الغنائم » جعلت له الأرض مسجداً وطهوراً » أرسل إلى الجن والإنس » ختم به التيُون » أعطي 
المقام المحمود » دينه يسر » حرمة رفع الصّوت فوق صوته » حرمة الجهر له بالقول اثناء الكلام معه 
أخذ الله الميئاق على التَّيّينَ بأن يؤمنوا به وينصر.وه» الطّعن فيه طعن في الدّين » حفظ الله له 
معجزته من التبديل والتحريف » تحريم ندائه باسمه أو كنيته » شهادة أمّته على النّاس يوم القيامة 


(۳) أن الأحاديث الواردة بالنّهي عن تفضيل بعض السيّين ا ا يسن مازع | عمق 
القرآنيّة المصرّحة بالتّفضيل » لأن اللّهي الوارد بالأحاديث محمول على الي عن التفضيل على وجه 


الحميّة والعصبيّة والانتقاص » أو على التفضيل المؤدّي إلى الخصومة أو الفتنة . 


وا لحمد لله رَبٌ العَائَين 


= 


م م ا 
الت الأول ؟ أولة الان اظ عل أن ردكا ا أل اعلق e‏ ا 
الث الثاني : أله ل e E‏ 
لمبْحَتْ الَالِتْ : لاله الإجْمَاع وَالعَقْل عَلَ أن ححَمَدَاً أفضل الْرْسَلِين 1 
اَبْحَتٌ الرَابع : توبات العُلّاء لأحَادِيْث التي عَن المَاضَلَة بين الأَنياء د e‏ 
الائة : O‏ اي 


ISE 


